
عشيــة الاقــتراع.. مشهــد غــامض ومفتــوح
على كل الاحتمالات في تونس

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

ساعات قليلة تفصل التونسيين عن موعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي من المنتظر أن
تفرز رئيسًا للبلاد على مدى السنوات الخمسة القادمة. انتخابات رئاسية مبكرة لا يعلم أحد إلى الآن
الفائز فيها، فالمشهد غامض ومفتوح على كل الاحتمالات، لكن الأكيد أنه سيكون هناك دورة ثانية

ذلك أنه من الصعب على أي مرشح أن يحسمها من الدورة الأولى.

 مرشحًا يمثلون أحزابًا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين

يتـوجه نحـو  ملايين و ألفًـا و ناخبًـا، غـدًا الأحـد إلى مراكـز الاقـتراع في تـونس البـالغ عـددها
ــات ، لانتخــاب رئيــس للبلاد يخلــف ــا المســتقلة للانتخاب وفــق إحصــاءات رســمية للهيئــة العلي
الرئيــس المؤقــت محمد النــاصر الــذي اعتلــى هــذا المنصــب خلفًــا للرئيــس الراحــل في  مــن يوليو/تمــوز

الماضي.

وكانت هيئة الانتخابات قد فتحت  مركز اقتراع في الخا لتمكين  ألفًا و ناخبًا تونسيًا
ــر رئيســية، ــة للتونســيين في الخــا علــى  دوائ ــدوائر الانتخابي في الخــا مــن الانتخــاب، وتتــو ال
وتنقســم دوائــر الخــا علــى الأجــزاء بحســب عــدد الجاليــة التونســية المقيمــة في المهجــر، وهــي أساسًــا

فرنسا وإيطاليا وألمانيا ودائرة الأمريكتين وبقية أوروبا ودائرة الوطن العربي والبلدان الأخرى.
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يشارك في هذه الانتخابات المنتظرة  مرشحًا يمثلون أحزابًا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين،
وذلك بعد استيفاء كل إجراءات البت في كل النزاعات القضائية المتعلقة بقائمة المرشحين التي أعلنتها
كثر من  شخصًا قد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، وكان أ
تقــدموا بترشحــاتهم للانتخابــات الرئاســية التونســية المبكــرة المقــررة في ســبتمبر/أيلول، قبــل أن يتقلــص

عددهم نتيجة عدم استيفاء بعضهم للشروط التي ضبطها القانون للترشح لمنصب الرئاسة.

يرجع هذا الغموض إلى أهمية الشخصيات المرشحة لهذه الانتخابات، وأيضًا
إلى تشتت أصوات الناخبين

ـــوم  مـــن ـــونس ي ـــة في ت ـــات الرئاســـية العادي ـــة الأولى مـــن الانتخاب ـــان مـــن المقـــرر إجـــراء الجول ك
نوفمبر/تشرين الثاني، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في  من يوليو/تموز الماضي،
قــررت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات تقــديم موعــدها وإجراءهــا في  مــن ســبتمبر/أيلول، فيمــا

تجري في الخا أيام  و و من نفس الشهر، وذلك وفقًا لمتطلبات الدستور.

ومــن المنتظــر أن يتــم إعلان النتــائج الأوليــة للانتخابــات في  مــن ســبتمبر/أيلول بحســب برنــامج
الانتخابات الذي أعلنه رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون، غير أنه لم يتم تحديد موعد الجولة
الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الـ من نوفمبر/تشرين الثاني بحسب نبيل بفون.

غموض كبير

ما يسجل في هذه الانتخابات، أنها المرة الأولى التي لا يملك فيها التونسيون فكرة مسبقة وواضحة
عمــن ســيكون رئيــس البلاد بعــد انتهــاء التصــويت، فقبــل الثــورة كــان الجميــع يعــرف أن الانتخابــات
يــة والنتيجــة حــاضرة مســبقًا لصالــح الرئيــس المخلــوع بــن علــي، وبعــد الثــورة أقيمــت انتخابــات صور

واحدة نتيجتها كانت محصورة بين اثنين من البداية، وهما المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي.

في هـذه الانتخابـات الرئاسـية السابقـة لأوانهـا، كـل شيء وارد، فمعظـم المـرشحين لهـم حظـوظ جديـة
للفوز بكرسي الرئاسة في قصر قرطاج، في مشهد سياسي يحفه الكثير من الغموض والضبابية، الأمر

الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من المفاجآت.



يرجع الغموض في جزء منه إلى تشتت الأصوات

يرجــع هــذا الغمــوض إلى أهميــة الشخصــيات المرشحــة لهــذه الانتخابــات، وأيضًــا إلى تشتــت أصــوات
الناخبين فالعديد من المرشحين ينتمون إلى نفس “العائلة السياسية” وينهلون من نفس الخزان
الانتخـابي، نجـد مثلاً سـتة كـوادر متقدمـة مـن نـداء تـونس، بالإضافـة إلى أربعـة مـرشحين مـن العائلـة
يــة والاشتراكيــة الديمقراطيــة و مــن حركــة النهضــة، وبعــض المــرشحين المســتقلين المحســوبين اليسار

على الثورة.

كما يعتبر تشتت الأحزاب السياسية الكبرى التي كانت متماسكة قبل خمس سنوات من الآن وعدم
قدرتها على تجميع أنصارها تحت راية مرشح واحد، أحد أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الغموض

كثر تعقيدًا. الذي تعرفه الانتخابات الحاليّة، ما يجعل المشهد اليوم أ

رباعي يتنافسون على الصدارة

رغم هذا الغموض التي يميز هذه الانتخابات، فمن المنتظر أن يحتد التنافس على الصدارة بين أربعة
مرشحين، وهم مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي، ومرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح
مورو الذي يشغل منصب رئيس البرلمان بالنيابة، ومرشح حزب “تحيا تونس” رئيس الوزراء المتخلي
يــم يوســف الشاهــد، والمرشــح المســتقل والمــدعوم مــن نــداء تــونس والمــشروع وآفــاق تونس عبــد الكر

ير الدفاع الوطني. الزبيدي الذي يشغل حاليا منصب وز



ويتصـدر مرشـح حـزب قلـب تـونس نبيـل القـروي اسـتطلاعات الـرأي بشأن نوايـا التصـويت، رغـم أنـه
موجود في السجن على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي وفق قرار
دائرة الاتهام، واستغل القروي قناته التليفزيونية الخاصة وجمعيته الخيرية التي تحمل اسم “خليل
تــونس” لتكــوين خــزان انتخــابي مهــم خلال الســنتين الأخــيرتين يتكــون أساسًــا مــن الفئــات المحرومــة

والمهمشة في الأحياء الفقيرة والمناطق النائية.

إلى جانب القروي، يظهر في صدارة المشهد مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو المحامي السبعيني
بلباســه التقليــدي الــذي يلقــى احترامًــا واســعًا بين التونســيين. ويعــد مــورو أحــد الأعمــدة الأساســية
للحركة الإسلامية في تونس، ويعول مرشح النهضة على الخزان الانتخابي للحركة، إلى جانب الآلاف

الذين يدعمونه من خا النهضة.

رغم تغير صلاحيات رئيس الدولة وتراجعها لصالح رئيس الحكومة عقب إقرار
دستور ، يبقى المنصب الرئاسي بأبعاده التاريخية والسياسية والرمزية

مطمح الجميع

يصفه مقربون منه بأنه يمتلك قدرة على الجدل ولا تخلو شخصيته من م، كما عرف بفكره المنفتح
على التيارات الأخرى وثقافته الواسعة، يجمع بين الانفتاح والتمسك بالثوابت، وقادر على التعاطي

مع جميع التيارات دون أن يغادر مكانه، وهو ما يزيد فرص نجاحه في هذه الانتخابات.

خلـف مـورو، نجـد رئيـس الحكومـة المتخلـي يوسـف الشاهـد، الـذي انتقـل بسرعـة الـبرق مـن موظـف
ير فرئيس وزراء، وها هو اليوم ينافس بجدية على منصب رئيس الدولة، مستغلاً كل عادي إلى وز

الوسائل المتاحة وغير المتاحة لتحقيق هدفه الأسمى.

وظهـر الشاهـد خلال الحملـة الانتخابيـة الـتي امتـدت مـن يـوم  مـن سـبتمبر/أيلول حتى يـوم أمـس،
بمثابــة الرجــل القــوي والمنــافس الجــدي علــى منصــب رئيــس البلاد، فقــد جــاب أغلــب منــاطق البلاد،
كيــد أهليته لمنصــب ونظــم عشرات اللقــاءات الشعبيــة داخــل تــونس وخارجهــا للترويــج لشخصــه وتأ

الرئاسة.

ويعول الشاهد في الفوز بكرسي الرئاسة على دعم الأحزاب السياسية والشخصيات العامة التي ترى
فيـــه الجـــامع للعائلـــة “الحداثيـــة” في البلاد، وخليفـــة البـــاجي قائـــد الســـبسي القـــادر علـــى توحيـــد
“الـديمقراطيين” في وجـه مـن يعتبرونهـم “تهديـدًا لنمطهـم المجتمعـي” الـذي وضـع دعـائمه الرئيـس

الراحل الحبيب بورقيبة.

ير الدفاع منذ  من سبتمبر/أيلول عام رابع هؤلاء هو عبد الكريم الزبيدي الذي يشغل منصب وز
. قبل فترة قصيرة لم يكن الزبيدي في قائمة المرشحين، إلا أنه برز فجأة خاصة في الفترة التي
شهدت مرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي توفي يوم  من يوليو/تموز الماضي، وروج
بأنه صديق السبسي وكاتم أسراره لتبدأ بذلك حملة المناشدة له لتولي رئاسة البلاد، ويرتفع رصيده



ويصبح منافسًا جديًا على منصب الرئاسة.

يصعب أن يتم حسم الانتخابات في تونس من الدور الأول

كان المرشح عن حركة “مشروع تونس” محسن مرزوق قد قرر مساء أمس الانسحاب من السباق
الرئاسي، ودعا إلى التصويت لفائدة عبد الكريم الزبيدي، قائلاً: “هذه الخطوة تقدم المصلحة العامة
أمــام المصــلحة الخاصــة وتهــدف إلى عــدم تشتــت الأصــوات خصوصًــا في ظــل صــعود قــوى متطرفــة

وشعبوية تهدد سلامة ووحدة الدولة ومكاسبها العصرية”.

يـاحي بـدوره كمـا قـرر أيضًـا السـياسي ورجـل الأعمـال الملاحـق قضائيًـا والموجـود خـا البلاد سـليم الر
الانسحاب من السباق ودعم عبد الكريم الزبيدي، معتبرًا انسحابه لمصلحة وطنية لأن الإحصاءات

التي لديه جيدة لكنها لا توصله إلى الرئاسة وفق قوله.

رغــم تغــير صلاحيــات رئيــس الدولــة في تــونس وتراجعهــا لصالــح رئيــس الحكومــة عقــب إقــرار دســتور
، يبقى المنصب الرئاسي بأبعاده التاريخية والسياسية والرمزية مطمح الجميع، فالكل يريد أن

يجلس على كرسي الرئاسة في قرطاج.
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